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242340 ‐ هل صحيح أن الخلفاء الراشدين الأربعة أفتوا بأن أكل لحم البعير لا ينقض الوضوء ؟

السؤال

هل صحيح أن الخلفاء الراشدين الأربعة أفتوا بأن أكل لحم البعير لا ينقض الوضوء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نسبة القول بأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء إل الخلفاء الراشدين ، ذكره بعض أهل العلم ، كالنووي وغيره .

قال النووي رحمه اله :

ملَحو ، النَّار تْهسا مم اءوس ، ءَش لكبِا وءالْۇض جِبي  : ( ادُهحا ) بذَاهم ثَةََث َلع لَةاسالْم ذِهه ف اءلَمالْع قَدْ اخْتَلَفو "

ابِل ، وغَير ذَلكَ ، وبِه قَال جمهور الْعلَماء ، وهو مح عن ابِ برٍ الصدِّيق وعمر وعثْمانَ وعل وابن مسعودٍ واب بن كعبٍ

وابِ طَلْحةَ وابِ الدَّرداء وابن عباسٍ وعامرِ بن ربِيعةَ وابِ امامةَ رض اله عنهم " انته من " المجموع " (2/67) .

وقد أنر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ، نسبة ذلك القول إل الخلفاء الراشدين رض اله عنهم ، فقال رحمه اله :

: بِلا وملُح نونَ مىضتَوونُوا يي لَم منَّهاو ، لائسالْم ذِهه فَخ ، ةابحورِ الصهمج وا ، دِيناشالر الْخُلَفَاء نع نَقَل نا مماو "

. " تِ النَّارسا ممونَ موضتَوونُوا يي لَم منَّها " : منْهع لا نُقمكَ لذَل مها تَونَّماو ، هِملَيطَ عفَقَدْ غَل

نم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب بِه رمالَّذِي او ، وءوبِ الْۇضۇجل منْدَها عببس وه سلَي النَّار سا مم لكنَّ اا ادرا الْمنَّماو

جذَا خَرا نْهم اضتَوانَ ينْ كارِ ، والذَّك ِسم نم اضتَوي  ٌنَُانَ فك : قَالا يمالنَّارِ ، ك سم هببس سلَي ، بِلا وملُح نم وءالْۇض

. " ذْيم نْهم

انته من " القواعد النورانية " (ص/31) .

وقال الشيخ الألبان رحمه اله :

" إن صح الحديث عنه صل اله عليه وسلم باعتراف المؤلف [ يعن : الشيخ سيد سابق رحمه اله] ، فلا يجوز تركه مهما كان

المخالفون له ف العدد والمنزلة ، فإن حديث رسول اله صل اله عليه وسلم إنما " يثبت بنفسه لا بعمل غيره من بعده " كما

. ... قال الإمام الشافع
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أقول هذا ، عل افتراض أن ما ذكره المؤلف عن الخلفاء الراشدين من مخالفة الحديث ثابت عنهم ؛ وإلا فإن أقول : أين السند

الصحيح بذلك عنهم ؟ وهذا أقل ما يجب عل من يريد أن يرد حديث رسول اله صل اله عليه وسلم بمخالفة غيره له ؟!

شرح مسلم " أنه : " ذهب الأكثرون إل " ما ذكره النووي ف إثبات ذلك ، إلا اعتماده عل وليس للمؤلف أي دليل أو سند ف

أنه لا ينقض الوضوء يعن أكل لحم الجزور ، وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون " .

وهذه الدعوى خطأ من النووي رحمه اله ، قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله – ثم ذكر كلام شيخ الإسلام السابق

. ‐

قلت : ويؤيد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ، أن الطحاوي 1 / 41 ، والبيهق 1 / 157 : رويا عن جابر بن عبد

اله رض اله عنه أن أبا بر الصديق وعمر بن الخطاب : أكلا خبزا ولحما ، فصليا ولم يتوضئا ، ثم أخرجا نحوه عن عثمان

.عن عل والبيهق ،

فأنت ترى أنه ليس ف هذه الآثار ذكر للحم الإبل البتة ، وإنما ذكر فيها اللحم مطلقا ، وهذا لو كان عن رسول اله صل اله

عليه وسلم ، لوجب حمله عل غير لحم الإبل ؛ دفعا للتعارض ، فيف وهو عن غيره صل اله عليه وسلم ، فحمله عل غير

لحم الإبل واجب ، من باب أول ؛ حملا لأعمالهم عل موافقة الشريعة ، لا عل مخالفتها ؛ ولذلك أورد الطحاوي والبيهق هذه

الآثار ف باب " الوضوء مما مست النار " ولم يوردها البيهق ف " باب التوضؤ من لحوم الإبل " ، وإنما قال فيه:

" وروينا عن عل بن أب طالب وابن عباس : الوضوء مما خرج وليس مما دخل ، وإنما قالا ذلك ف ترك الوضوء مما مست

النار " .

ثم روى البيهق فيه بسنده عن ابن مسعود أنه أكل لحم جزور ، ولم يتوضأ .

ثم قال : " وهذا منقطع وموقوف ، وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول اله صل اله عليه وسلم " .

قلت : وبخاصة أنه ثبت عن الصحابة خلافه ، فقال جابر بن سمرة رض اله عنه : " كنا نتوضأ من لحوم الإبل ، ولا نتوضأ

من لحوم الغنم " رواه ابن أب شيبة ف " المصنف " 1 / 46 بسند صحيح عنه " انته من " تمام المنة " (ص/ 104 ‐ 106) .

وبناء عل هذا ، فنسبة ذلك القول إل الخلفاء الراشدين ، ليس عليه دليل ، وإنما المنقول عنهم : ترك الوضوء مما مست النار

عموماً .

قال ابن قدامة رحمه اله :

. هستَم لَم وا النَّار تْهسم اءوس ، يهف وءۇض  : ةمطْعا نورِ مزالْج مدَا لَحا عمو "

. (1/141) " من " المغن انته " ... دِيناشالر الْخُلَفَاء نكَ عذَل وِير . لْمالْع لهثَرِ اكا لذَا قَوه
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وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (7103) .

واله أعلم .
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